
اسم الباحث: م. علي سفيان عبدالله

جهة الإنتساب: جامعة تكريت/ كلية القانون                                    
Auther’s name: Lecturer Ali Sufyan Abdullah

Affiliation: Tikrit University/ College of Law

E-mail:ali.s.a1983@tu.edu.iq

أثر ظاهرة التطرف والارهاب على بنية الدولة العراقية
The impact of the phenomenon of extremism and terrorism 
on the structure of the Iraqi state

https://doi.org/10.61279/1d5q1g53
رقم العدد وتاريخه: العدد الثامن والعشرون - نيسان ٢٠٢٥

تاريخ الاستلام:١١/١١/٢٠٢4 

تاريخ القبول: ٢٠٢٥/٢/١٣

تاريخ النشر: ٢٥ نيسان ٢٠٢٥

Issue No. & date: Issue 28 -April 2025
Received: 11/11/2024
Acceptance date: 13/2/2025
Published Online: 25 April. 2025

 حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.٠ دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

  Printing rights are reserved to the Journal
 of the College of Law and Political Science
at Aliraqia University

 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
discipline: Politic , political systems

نوع العمل العلمي: بحث
 مجال العمل: سياسة - نظم سياسية





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

435

الملف السياسي

تاريخ الاستلام 11/11    تاريخ القبول 2/13
تاريخ النشر 2025/4/25

أثر ظاهرة التطرف والارهاب على بنية الدولة العراقية
 The impact of the phenomenon of extremism and terrorism

on the structure of the Iraqi state

م.علي سفيان عبدالله

جامعة تكريت/ كلية القانون
Lecturer Ali Sufyan Abdullah

Law of College /University Tikrit
ali.s.a1983@tu.edu.iq





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

437

الملف السياسي

المستخلص
ــز عــى  ــدول مــع التركي ــاول الدراســة مفهــوم الإرهــاب والتطــرف وتأثيرهــا عــى ال تتن

ــى  ــة ع ــق أهــداف معين ــف لتحقي ــه اســتخدام العن ــرف الإرهــاب بأن ــة، إذ يُع ــة العراقي الحال

ــة  ــوضى وزعزع ــداث الف ــن لإح ــتهدف المدني ــا يس ــاً م ــي وغالب ــياسي والاجتاع ــتوى الس المس

الامــن، بينــا يشــير التطــرف إلى تبنــي أفــكار متشــددة قــد تــؤدي إلى العنــف، تتجــى آثــار هــذه 

الظواهــر في مجــالات متعــددة منهــا التأثــيرات الأمنيــة التــي تــؤدي إلى فقــدان الأرواح وتدمــير 

ــادة تكاليــف الأمــن. ــل في تراجــع الســياحة وزي ــة تتمث ــكات وتأثــيرات اقتصادي الممتل

يتنــاول البحــث أيضًــا كيفيــة تأثــير الإرهــاب والتطــرف عــى بنيــة الدولــة حيــث تظُهــر 

الهجــات الإرهابيــة الخلــل الــذي تلحقــه ببنيــة الدولــة، مــا يؤثــر ســلبًا عــى ســيادتها وثقــة 

ــعى  ــث تس ــة، حي ــروب التقليدي ــن الح ــاً ع ــاب بدي ــر الإره ــا يُعت ــا، ك ــور في حكومته الجمه

ــرز  ــلطة، تُ ــتقرار الس ــة اس ــال زعزع ــن خ ــية م ــح سياس ــق مصال ــة لتحقي ــات الإرهابي الجاع

الدراســة أهميــة تعزيــز الأجهــزة الأمنيــة لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة، وتطويــر اســتراتيجيات 

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتاعي في إطــار شــامل تتضمــن الجوانــب الأمني

 الكلمات المفتاحية: التطرف، الإرهاب، العراق، بنية الدولة.

Abstract
The study deals with the concept of terrorism and extremism and their impact 

on countries, focusing on the Iraqi situation. Terrorism is defined as the use of 
violence to achieve political or social goals, often targeting civilians to cause chaos 
and destabilize security. Extremism refers to the adoption of radical ideas that can 
lead to violence. The effects of these phenomena are manifested in multiple areas, 
including security effects that lead to loss of life and destruction of property, and 
economic effects represented by the decline in tourism and increased security 
costs. The research also deals with how terrorism and extremism affect the structure 
of the state, as terrorist attacks show the dysfunction they inflict on the structure 
of the state, which negatively affects its sovereignty and public confidence in its 
government. Terrorism is also considered an alternative to conventional wars, in 
which terrorist groups pursue political interests by destabilizing power. The study 
highlights the importance of strengthening security agencies to counter terrorist 
threats, and developing comprehensive strategies that include security, social and 
cultural aspects.

Keywords: extremism ,terrorism, Iraq, state structure.
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المقدمة
تعــد ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف مــن التحديات الرئيســية التــي واجهتهــا الدولــة العراقية 

في العقــود الأخــيرة حيــث أثــرت بشــكل عميــق عــى اســتقرار البــاد وهويتهــا الوطنيــة عقــب 

الاحتــال الأمريــي عــام 2003، شــهد العــراق تصاعــدًا في أعــال العنــف والتطــرف مــا أدى إلى 

تفكيــك النســيج الاجتاعــي وظهــور انقســامات طائفيــة وعرقيــة، لقــد أســهمت هــذه الظاهــرة 

في إضعــاف المؤسســات الحكوميــة وزيــادة الفــوضى  وفقــدان الثقــة بــن المواطنــن والدولــة كــا 

ــير  ــة بشــكل كب ــة التحتي ــة، حيــث تــررت البني ــة والاقتصادي أدت إلى تدهــور الأوضــاع الأمني

وارتفعــت معــدلات الفقــر والبطالــة مــا زاد مــن تفــي التطــرف بــن الشــباب.

تتجــى آثــار الإرهــاب في تدمــير الممتلــكات العامــة والخاصــة، وارتفــاع أعــداد النازحــن 

والمهجريــن، فضــاً عــن تأثيرهــا عــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، إن مكافحــة هــذه الظاهــرة 

تتطلــب جهــودًا شــاملة تتضمــن تعزيــز الأمــن وإعــادة بنــاء المؤسســات وتعزيــز الحــوار بــن 

مختلــف مكونــات المجتمــع، في ضــوء هــذه التحديــات يصبــح مــن الــروري أن تســعى الدولــة 

العراقيــة إلى تطويــر اســتراتيجيات فعالــة لمواجهــة الإرهــاب والتطــرف تضمــن تعزيــز الوحــدة 

الوطنيــة وتحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة.

اولاً- أهمية الدراسة:
ــتقرار  ــى اس ــاب ع ــرف والإره ــرتي التط ــر ظاه ــان أث ــة لبي ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ت

ــق  ــي تتعل ــات الت ــة للدراس ــة العربي ــة المكتب ــة لحاج ــة، بالاضاف ــية العراقي ــات السياس المؤسس

ــراق. ــة في الع ــة الدول ــتقرار وبني ــن والاس ــى الأم ــرف ع ــاب والتط ــرة الإره ــير ظاه بتأث

ثانياً- أهداف الدراسة:
ــيرات  ــان التأث ــوم ظاهــرتي الإرهــاب والتطــرف، وبي ــف بمفه ــدف الدراســة إلى التعري ته

التــي تؤثــر فيهــا عــى الــدول، فضــاً عــن بيــان تأثــير هاتــن الظاهرتــن عــى العــراق مــن حيــث 

الاســتقرار والأمــن وبنيــة الدولــة العراقيــة.

ثالثاً- إشكالية الدراسة: 
تشُــكل ظاهــرة التطــرف والارهــاب معضلــة هامــة في عــالم اليــوم تواجههــا مختلــف الدول 

ــد  ــذي تعــرض للإرهــاب نتيجــة للعدي ــدول ال ــر ال ــن أك والشــعوب، ويعــد العــراق واحــدة م

ــة واســتقرارها،  ــة الدول مــن العوامــل منــذ عــام 2003، حيــث أـــرت هــذه الظاهــرة عــى بني

وهــذا يــؤدي إلى أن الإشــكالية الأساســية للبحــث تتمحــور بالســؤال التــالي: كيــف أثــرت ظاهــرة 
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الإرهــاب والتطــرف الدينــي عــى بنيــة الدولــة العراقيــة واســتقراراها؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات فرعية: 

كيف أثرت ظاهرتا الإرهاب والتطرف الديني عى بنية الدولة العراقية؟. 	

ماهي أبرز التحديات التي واجهتها العراق في سبيل مكافحة الإرهاب؟. 2

رابعاً- فرضية الدراسة:
ــاف  ــؤدي ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف إلى إضع ــلي: ت ــا ي ــة الأساســية م ــق الفرضي تنطل

ــاً مــع  ــة العراقيــة وتقويــض أركانهــا، حيــث يتناســب تصاعــد هــذه الظاهــرة طردي ــة الدول بني

ــاب الأمــن والاســتقرار. ــاع مــؤشرات الفــوضى وغي ارتف

وتأتي من هذه الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية: 

كلــا ازدادت معــالم فشــل الدولــة العراقيــة في أداء وظائفها، ازداد التطــرف والإرهاب . 	

بدوره.

يســتغل الإرهــاب والتطــرف المــيراث الاســتعاري المعقــد وضعــف البنــاء المؤســي في . 2

العــراق لتعزيــز نفوذهــا، وبالتــالي التأثــير ســلباً عــى بنيــة الدولــة

خامساً- المنهجية: 
ســيتم خــال البحــث اســتخدام المنهــج الوصفي-التحليــلي، لمعرفــة مفهــوم التطــرف والإرهــاب، إضافــة 

للبحــث في انعكاســات تأثــير هــذه الظواهــر عــى الدولــة العراقيــة.

سادساً- تقسيم الدراسة: 
ســيتم تقســيم الدراســة إلى مبحثــن، ســيتناول المبحــث الأول مفهــوم الإرهــاب والتطــرف وتأثيرهــا 

عــى أمــن الــدول واســتقرارها، إذ أن المطلــب الأول ســيتناول تعريــف التطــرف والإرهــاب، والمطلــب الثــاني 

ســيتطرق إلى تأثــير الإرهــاب والتطــرف عــى أمــن الــدول واســتقرارها وبنيتهــا، أمــا بالنســبة للمبحــث الثــاني 

ســيتناول الإرهــاب والتطــرف في العــراق منــذ عــام 2003 وتأثــيره عــى بنيــة الدولــة العراقيــة، المطلــب الأول 

ــرف  ــن التط ــير كل م ــيتناول تأث ــاني س ــب الث ــا المطل ــراق، أم ــاب في الع ــرف والإره ــة التط ــيبحث في ماهي س

والإرهــاب عــى الدولــة العراقيــة وعــى بنيتهــا واســتقرارها.
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المبحث الأول
مفهوم الإرهاب والتطرف وتأثيرهما على الدول

يعــدّ الإرهــاب والتطــرف مــن الظواهــر المعقــدة التــي تؤثــر بشــكل عميــق عــى الأمــن 

والاســتقرار في الــدول والمجتمعــات، ويُعــرف الإرهــاب بأنــه اســتخدام العنــف أو التهديــد 

بالعنــف لتحقيــق أهــداف سياســية أو اجتاعيــة وغالبًــا مــا يســتهدف المدنيــن لإحــداث الفوضى 

وزعزعــة الأمــان بينــا يشُــير التطــرف إلى تبنــي أفــكار أو معتقــدات متشــددة قــد تــؤدي إلى 

العنــف يشــعر متبنيهــا بامتاكــه الحقيقــة الكاملــة لينتــج عــن هــذا التبنــي المطلــق فجــوة بينــه 

وبــن الســاحة المخفيــة التــي ينتمــي اليهــا ويعيــش فيهــا 	، كــا تتجــى آثــار الإرهــاب والتطــرف 

في مجــالات متعــددة، بــدءًا مــن التأثــيرات الأمنيــة، حيــث يــؤدي الإرهــاب إلى فقــدان الأرواح 

ــادة  ــات وزي ــن المجتمع ــة ب ــة الثق ــهم في زعزع ــا يس ــكات، ك ــير الممتل ــراد وتدم ــة الأف وإصاب

الانقســام الاجتاعــي، أمــا اقتصاديًــا تــؤدي التفجــيرات والهجــات إلى تراجــع الســياحة، وارتفــاع 

تكاليــف الأمــن مــا يؤثــر ســلبًا عــى النمــو الاقتصــادي، وتعُــاني الــدول مــن تأثــيرات سياســية 

ــد  ــد يقي ــا ق ــاب م ــن الإره ــد م ــة للح ــير صارم ــاذ تداب ــات إلى اتخ ــه الحكوم ــد تتج ــث ق حي

الحريــات المدنيــة وحقــوق الإنســان، كــا يمكــن أن تــؤدي هــذه الظواهــر إلى تعزيــز النزعــات 

القوميــة أو الانعزاليــة، وتفاقــم التوتــرات الطائفيــة والعرقيــة2

المطلب الأول: مفهوم الإرهاب والتطرف وتعريفهما
يُعــد الإرهــاب والتطــرف مــن الظواهــر المعقــدة التــي تؤثــر بشــكل عميــق عــى 

المجتمعــات والــدول ســواء في العصــور القديمــة او في عالمنــا اليــوم، ويشــير الإرهــاب إلى التهديــد 

بالعنــف أو اســتخدامه بالعنــف لتحقيــق أهــداف معينــة ســواء كانــت اجتاعيــة أو سياســية، 

ــان، يمكــن أن يتخــذ الإرهــاب  ــة الأم ــن لإحــداث الفــوضى وزعزع ــا يســتهدف المدني ــاً م وغالب

ــن  ــير م ــس في كث ــالات، ويعك ــيرات والاغتي ــلحة والتفج ــات المس ــل الهج ــددة مث ــكالًا متع أش

ــة الجــذور3. ــات عميق ــان صراع الأحي

أمــا التطــرف فهــو يعنــي تبنــي أفــكار أو معتقــدات متشــددة يمكــن أن تــؤدي إلى انعــدام 

التســامح أو العنــف، يتجــى التطــرف في العديــد مــن الأشــكال، منهــا التطــرف الديني والســياسي 

والاجتاعــي، وقــد يســاهم في تعزيــز مشــاعر الكراهيــة والانقســام بــن المجتمعــات، ويتداخــل 

مفهومــي الإرهــاب والتطــرف حيــث يمكــن أن يكــون التطــرف دافعًــا للإرهــاب كــا أن الإرهــاب 

قــد يســتند إلى أفــكار متطرفــة، وبالنظــر إلى الآثــار المدمــرة التــي يســببها كا المفهومــن تتطلــب 

١. أبو الحسن الاشعري ، مقالات إسلاميين واختلافات المصلين ، دار احياء التراث العربي، بيروت، بلا، ص466.

٢. هاشم حسن التميمي، دور الاعلام في مكافحة الإرهاب ، مجلة العلوم السياسية ،العدد 49،بغداد،٢٠١٥،ص7.

٣. مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مجلة دراسات دولية، العدد8٥، مركز الدراسات الاستراتيجية 

والدولية، بغداد، ٢٠٢١، ص٢67.
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ــدف  ــة، به ــة والثقافي ــة والاجتاعي ــب الأمني ــن الجوان ــاملة تتضم ــتراتيجيات ش ــا اس مواجهته

تعزيــز التســامح وتعليــم القيــم الإنســانية المشــتركة4

أولاً- مفهوم الإرهاب:
تشُــتق كلمــة »الإرهــاب« مــن الفعــل »أرهــب«، وهــي تعــر عــن مجموعــة مــن أعــال 

العنــف التــي تُُمــارَس مــن قبــل منظــات أو أفــراد بهــدف زعزعــة أمــن الدولــة وتحقيــق أهــداف 

ــدولي  ــاب ال ــا الإره ــم، أم ــام الحك ــة بنظ ــة الإطاح ــياسي، أو محاول ــتوى الس ــى المس ــة ع خاص

يتنــاول المعجــم المعــاني الجامــع لمفهــوم الإرهــاب الــدولي، وهــو ليشــمل كل الوســائل والأعــال 

ــارة رعــب الجمهــور أو  ــي تهــدف إلى إث ــا منظــات أو دول، والت ــي تقــوم به ــرر الت ــي لا ت الت

مجموعــة مــن النــاس لأســباب سياســية، بغــض النظــر عــن دوافعهــا المختلفــة5 .

كــا يشــير الفعــل »ارهــب« الى الإخافــة أو الإربــاك6، وقد وردت هــذه المفــردة في العديد 

مــن الآيــات القرآنيــة7، مــا يــرز دلالتهــا في مختلــف الســياقات يشــير الإرهــاب إلى الإمعــان في 

الهــروب مــن المخاطــر، بينــا تعنــي »الإرهــاب« إحــداث حالــة مــن الخــوف والرعــب باســتخدام 

القــوة، كــا أقــر مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة بــأن مصطلــح »الإرهابيــن« يُســتخدم لوصف 

أولئــك الذيــن يســلكون ســبيل العنــف 8.

ــن أو  ــزع الآخري ــي ف ــث تعن ــة حي ــة الاتيني ــاب” )Terror( إلى اللغ ــة »إره ــود كلم تع

الحركــة الجســدية الناتجــة عــن الخــوف9. وفقًــا لقامــوس المــورد، يُعــرف الإرهــاب بأنــه الذعــر 

ــتخدام  ــه »اس ــاب بأن ــفورد الإره ــوس أكس ــف قام ــا يص ــرة0	، بين ــذه الظاه ــن ه ــم ع الناج

العنــف والتخويــف لتحقيــق أهــداف سياســية”، بنــاءً عليــه يمكــن القــول إن الإرهــاب يخلــق 

حالــة مــن الخــوف لــدى الإنســان، ســواء كان الفعــل موجهًــا إليــه مبــاشرة أو إلى غــيره، حيــث 

ــة 		 . ــر الجميــع بهــذه الحال يتأث

مــن الناحيــة الاصطاحيــة تعُرف الموســوعة السياســية الإرهاب: بأنه اســتخدام غــير قانوني 

للعنــف أو التهديــد، بأشــكاله المتنوعــة مثــل )الاغتيــال، والتشــويه، والتعذيــب، والتخريــب....( 

ــك لتحقيــق هــدف ســياسي معــن2	، أمــا الأســتاذ حســن الشريــف المتخصــص في الشــأن  وذل

4. مازن مهلهل ، مصدر سابق ، ص8 .

٥. معجم المعاني، تعريف و معنى إرهاب في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي، مستحصل عليه من الرابط:
 https://2u.pw/Ed1BdLcx تاريخ ١١/١٥/٢٠٢4.

6. مجد الدين محمد القيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١996، ص١١8.

7. ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١9٥٥، ص١١8.

8. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د.ت، ص٣76.

9. عبد الرحيم صدق، الإرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١98٥، ص8١.

١٠. منير البعلبكي، المورد: قاموس إنجليزي – عربي، دار العلم للملايين، بيروت، ١978، ص96٠.

١١. مسعد قاسم، الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد٥٥، مصر، ٢٠١4، ص١٠48.

١٢. عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ١98٥، ص١٣٣.
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ــن الأطــراف  ــج تتبعــه مجموعــة م ــا منه ــد وصــف هــذه الظاهــرة بأنه ــي فق الســياسي العراق

لجــذب الانتبــاه إلى أهدافهــا مــن خــال اســتخدام العنــف المنظــم 3	.

ــرة  ــف ظاه ــة لوص ــات الدولي ــن والمنظ ــن والباحث ــن المفكري ــد م ــعى العدي ــد س وق

ــال والتخريــب  ــل، والاغتي ــل هــذه الأعــال في القت ــا، حيــث تُمث الإرهــاب وأعــال المرتبطــة به

ونــشر الشــائعات والتهديــد والابتــزاز وكل مــا يهــدف إلى تحقيــق أغراض سياســية أو اســتراتيجية، 

أو نــشر عــدم الاســتقرار، نتيجــة لجهــود منظمــة الأمــم المتحــدة أصبــح هنــاك توافــق عالمــي 

عــى العديــد مــن أشــكال الأعــال الإرهابيــة مثــل الاغتيــالات، والتعذيــب، واختطــاف الرهائــن، 

ونــشر القنابــل والعبــوات المتفجــرة ووســائل النقــل مثــل الســيارات والطائــرات 4	، وعــى الرغم 

مــن انتشــار مصطلــح الإرهــاب عــى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي، إلا أنــه لا يوجــد إجــاع 

متفــق عليــه حتــى الآن بالنســبة لتعريفــه ويرجــع ذلــك إلى اختــاف العوامــل الثقافيــة والفكرية 

والأيديولوجيــة المرتبطــة بهــذه الظاهــرة، مــا يعنــي أن مــا يُعتــر عمــاً إرهابيًــا مــن وجهــة نظر 

دولــة مــا قــد لا يكــون كذلــك في نظــر دولــة أخــرى.

ثانياً- مفهوم التطرف:
التطرف لغة كلمة مشتقة من الطرف، وتحمل معنين 5	 :

الأول: تشير إلى حد اليء أو نهايته، أو غايته ومنتهاه.

الثاني: تعني الحركة في بعض الأعضاء أو الاتجاه نحو إحدى النواحي.

كــا وردت كلمــة التطــرف في »لســان العــرب« بمعنــى أن الــيء أصبــح في طرفــه، 

وتســتخدم أيضًــا للإشــارة إلى اقــتراب الشــمس مــن الغــروب6	

ــى  ــاء بمعن ــل ج ــي، ب ــى اللفظ ــنة بالمعن ــاب والس ــرف في الكت ــوم التط ــتخدم مفه لم يُس

الغلــو، لــذا فــإن التطــرف ليــس لــه أصــول شرعيــة وإنمــا يُســتخدم للتعبــير عــن مفهــوم الغلــو في 

الديــن. ويعنــي التطــرف الميــل نحــو أحــد طــرفي الأمــر، ويتضمــن الغلــو وهــو تجــاوز الاعتــدال 

 Integrisme”” وعــدم التوســط، في اللغــة الإنجليزيــة، وتوجــد عــدة مصطلحــات للتطــرف مثــل

ــة  ــح الأخــير إلى الخــروج عــن القواعــد المعروف Fanatism” ، ”Extremisme”،” يشــير المصطل

١٣. حسين شريف، الإرهاب الدولي وانعكاساته على الشرق الأوسط خلال أربعين قرناً، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ١997، 

ص٢7.

١4. عادل رفعت، قضايا الإرهاب والتطرف في الخطاب الصحفي المصري – دراسة تحليلية لعينة من مقالات الرأي المنشورة 

بجريدة الأهرام المصرية خلال عام ٢٠١٥، مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، جامعة المنوفية، ٢٠١6، ص٢96

١٥. عالية الغامدي، التطرف الديني المعاصر: تعريفه- أسبابه- ومظاهره ومناهج علاجه، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد٣9، 

الإسكندرية، ٢٠٢٣، ص ٣٥٠.

١6. ابن منظور ، لسان العرب ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ،١9٥٥ ، ص١٠6 .
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والقيــم والأطــر الفكريــة والدســتورية التــي يحددهــا الفــرد، مــا يســاهم في تشــكيل هويتــه 

ــا لاعتــدال وليــس  ــة، وبذلــك يعُتــر التطــرف مقياسً ــوار والمناقش ويســمح بالتجديــد والح

مرتبطًــا بأحــد الطرفــن فقــط، يمكــن أن يتعلــق موضــوع التطــرف بــأي مــن المجــالات الفكريــة 

أو الســلوكية 7	، ويعتــر البعــض أن التطــرف هــو تفكــير مغلــق يرفــض قبــول الآراء الأخــرى، 

ــة  ــدات والآراء المخالف ــع المعتق ــر التســامح م ــدال، ويُعت ــه تجــاوز حــد الاعت ــا يُعــرف بأن بين

ــعى  ــرد أن يس ــى الف ــب ع ــذا يج ــطية8	، ل ــي الوس ــذي يعن ــدال، ال ــوم الاعت ــن مفه ــزءًا م ج

ــإن  ــك ف ــر كذل ــه وســلوكه، إذا كان الأم ــره ومعتقدات ــه وفك ــه وعمل ــدال في علم ــق الاعت لتحقي

الفضيلــة تتمثــل في الوســط، بينــا تعُتــر الرذيلــة هــي التجــاوز نحــو أي مــن الطرفــن ســواء كان 

ــة تجاوزهــا 9	. ــان في حال ــة تقابلهــا رذيلت ــالي، كل فضيل ــك بالإفــراط أو التفريــط. وبالت ذل

والاعتــدال هــو المحــور الــذي يــوازن بــن الإفــراط والتفريــط، حيــث تعُتــر العدالــة معيارًا 

يحــدد هــذا الوســط، ســواء كان حقيقيــاً أو قريبــاً مــن الحقيقــة، وهــذه الحقيقــة تنطبــق عــى 

ــل،  ــة والتعام ــكام والسياس ــال والأح ــاق والأفع ــر في الأخ ــي تؤث ــان، فه ــب الإنس ــع جوان جمي

ــرد لا يتحقــق  ــالى، إن كــال الف ــق ســبحانه وتع ــع الخال ــم وم ــع بعضه ــراد م ــات الأف وفي عاق

ــة  ــل مــن خــال التمســك بالوســطية، لأن العدال مــن خــال التطــرف في أيٍ مــن الاتجاهــن، ب

ــة لا تتجــى إلا في هــذا الوســط 20. والفضيل

التطــرف والاعتــدال يرتبطــان بالتغــيرات التــي تلحــق بالمجتمــع، ســواء كانــت دينيــة أو 

ــاء والباحثــن جهــداً  ــد مــن العل ــذل العدي ــة أو سياســية، وقــد ب ــة أو بيئي ــة أو اجتاعي ثقافي

في تعريــف التطــرف، وتنوعــت عباراتهــم في ذلــك. فقــد عُــرف التطــرف بأنــه »موقــف متشــدد 

ــه  ــاً إن ــرف ايض ــا ع ــدال« 	2. ك ــط والاعت ــد التوس ــن ح ــة، متجاوزي ــرد أو الجاع ــذه الف يتخ

»تجــاوز للحــد والابتعــاد عــن الوســط والاعتــدال، ســواء كان ذلــك إفراطًــا أو تفريطًــا، أو 

ــا”.22 ــلبًا أو نقصً ببســاطة، س

ويمكــن أيضًــا اعتبــار التطــرف »مجموعــة من المعتقــدات والمشــاعر والأفعــال والاتجاهات 

١7. محمد حسن، التربية الوقائية للمؤسسات التربوية في مواجهة التطرف الفكري، جامعة عين شمس - كلية التربية، مجلة 

دراسات في التعليم الجامعي، العدد٣١، ٢٠١٥، ص٢48-٢49.

١8.منهج فكري واخلاقي وسلوكي سواء كانت في العبادات او التعاملات، بمعنى الاعتدال في جميع الجوانب الإنسانية ومفردات 

الحياة وانها دعوة لتحضير الجانب الإيجابي من الشخصية الإنسانية الملهمة فطرياً بالفجور والتقوى، معهد الدوحة للدراسات، 

     https://www.moc.gov.qa :الوسطية في الإسلام بين المثالية والواقع، ندوة متاحة على الرابط

١9. حمزة المعايطة، »الإرهاب والتطرف الفكري« المفهوم الدافع، سبل المواجهة، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد٢٣، قطر، 

٢٠٢٠، ص6.

٢٠. المصدر نفسه، ص7.

٢١. سعيد فرج، أثر التطرف الفکري في هدم المقاصد الشرعية، مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية، 

المجلد 4، العدد ٣4، ٢٠١8، ص٢٣.

٢٢. علي الشبل، الغلو في أصول العقيدة خطره وآثاره، شبكة الألوكة، ٢٠١4، ص١8-١9.
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ــوم التطــرف  ــدل أو العــادي«، كــا يشــمل مفه ــي تبتعــد عــن الحــد المعت والاســتراتيجيات الت

ــن  ــفيه آراء الآخري ــع تس ــف، م ــزاب أو الطوائ ــكار أو الأح ــب للأف ــرأي والتعص ــب في ال التصل

ــددت  ــد تع ــرف، فق ــواع التط ــبة لأن ــا بالنس ــم 23، ام ــم عليه ــات نظره ــرض وجه ــة ف ومحاول

عبــارات الباحثــن والمختصــن في تصنيــف أنــواع التطــرف، ومــن أبــرز هــذه التصنيفــات: تقســيم 

التطــرف إلى نوعــن، وهــا التطــرف الســلمي والتطــرف العــدواني24:

التطــرف الســلمي: هــو ذلــك الــذي يتعلــق بالأفــكار والمعتقــدات والمبــادئ، حيــث يتمكــن . 	

الشــخص مــن التعايــش مــع الآخريــن دون الحاجــة إلى التمــرد أو العــدوان. فهــو شــخص 

متــوازن في تصرفاتــه، رغــم تُمســكه بأفــكاره أو مبادئــه المنحرفــة. يمتلــك طاقــة كامنــة مــن 

الحــب والتســامح، ويســتطيع فهــم وقبــول الآراء المخالفــة لــه نفســيًا، مــا يعكــس قــدرة 

عــى التســامح رغــم المعارضــة.

التطــرف العــدواني: فيتميــز بأنــه يحمــل أفــكار التطــرف الســلمي ولكنــه يتصــف بطاقــة . 2

مــن الكراهيــة تجــاه المخالفــن أو الغــير. يتميــز هــذا النــوع بالشــخصية القاســية والمتزمتــة، 

ويصنفــه البعــض ضمــن فئــة الاضطرابــات النفســية، حيــث يظهــر ســلوكًا رافضًــا وعنيــدًا. 

ــدرة  ــر عــى ق ــذكاء، مــا يؤث ــاض معــدل ال ــن التطــرف العــدواني وانخف ــاط ب ــاك ارتب هن

الشــخص عــى إدراك الأمــور بشــكل منطقــي وشــامل. كــا أن اســتخدام العنــف والقســوة 

غــير المــررة يعــد ســمة مــن ســات العاجــز عقليًــا، الــذي يفشــل في فهــم عواقــب ســلوكه 

العــدواني ويفتقــر إلى القــدرة عــى الإقنــاع بالحكمــة.

ــن التطــرف والإرهــاب، فالتطــرف يرتبــط بالأفــكار والمعتقــدات  ــز ب ومــن المهــم التميي

التــي تبتعــد عــن ماتــم الاعتيــاد عليــه أو متعــارف سياســيًا واجتاعيًــا وثقافيًــا ودينيًــا، دون أن 

تترتــب عــى هــذه المعتقــدات والأفــكار المتطرفــة ســلوكيات ماديــة مغلوطــة أو عدوانيــة تجــاه 

المجتمــع أو الدولــة، ولكــن عندمــا يرتبــط التطــرف بالتهديــد والعنــف المــادي أو القيــام بــه، فإنه 

يتحــول إلى إرهــاب، وبذلــك يمكــن القــول إن التطــرف غالبًــا مــا يبقــى ضمــن دائــرة الفكــر، حيث 

ينعكــس هــذا الفكــر عــى الســلوك بعــدة طــرق، مثــل التعبــير عــن الآراء مــن خــال القــول أو 

الكتابــة. كــا يمكــن أن يتجســد الفكــر المتطــرف في أشــكال ســلوكية أخــرى، مثــل ارتــداء لبــاس 

محــدد أو الامتنــاع عــن ســلوك معــن، وعندمــا يتحــول الفكــر المتطــرف إلى ســلوكيات عنيفــة، 

مثــل الاعتــداء عــى الحريــات أو الأرواح، يصبــح عندئــذٍ إرهابًــا 25.

٢٣. محمد بن خليل السكوتي، التطرف واثره على المدعوين وسبل مواجهته- دراسة وصفية تحليلية لظاهرة تطرف بعض الدعاة 

على المدعوين في ضوء منهج الدعوة الإسلامية، جامعة القصيم، مجلة العلوم الشرعية، المجلد ١6، العدد4، ٢٠٢٣، ص٢١74.

٢4. علي بالليل وصلاح الدين الحراري، التطرف و العنف و آثره على أفراد المجتمع الأنماط و الأساليب، جامعة المرقب كلية الآداب 

و العلوم / قصر الأخيار، مجلة العلوم الإنسانية و التطبيقة، المجلد 6، العدد١١، جامعة المرقب، ليبيا، ٢٠٢١، ص١٥9-١6٠.

٢٥. وضع خطط العمل الوطنية والإقليمية لمنع التطرف العنيف- دليل مرجعي، مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، 

نيويورك، ط١، ص١8.
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المطلب الثاني: تأثير الإهاب والتطرف على أمن الدولة وبنيتها
لم تعــد الدولــة الاعــب الوحيــد في العاقــات الدوليــة، وبالتــالي لم تعــد تتمتــع بالســيادة 

ــي  ــات الت ــدات متفاقمــة نظــراً لتصاعــد الأخطــار والتحدي المطلقــة، كــا باتــت تتعــرض لتهدي

تواجههــا لا ســيا الإرهــاب،  لذلــك حاولــت بعــض الاتجاهــات الفكريــة إعــادة النظــر في مفهــوم 

الســيادة، بحيــث تتــاشى مــع الواقــع الــدولي المتغــير، وقــد ســاعد هــذا التوجــه في إبــراز دور 

ووظائــف جديــدة للدولــة، مــا ســاهم في معالجــة المشــكات المعقــدة التــي تجــاوزت الحــدود 

التقليديــة للدولــة وأبرزهــا مشــكلة الإرهــاب الــدولي، فقــد أصبحــت التنظيــات والجاعــات 

الإرهابيــة مــن أبــرز الفاعلــن في الصراعــات والنزاعــات الإقليميــة، وأصبحــوا يشــكلون تهديــدًا 

رئيســيًا للأمــن الــدولي والإقليمــي عــى حــد ســواء 26.

ــن  ــدول في العقدي ــية لل ــدود السياس ــاب للح ــرة الإره ــاوز ظاه ــع تج ــى واق ــد تج ولق

الأخيريــن، حيــث أصبــح الإرهــاب ظاهــرة دوليــة تؤثــر فعليًــا في العاقــات الدوليــة، وقــد أظهــر 

ــدولي وطبيعــة كل  ــة النظــام ال ــة وبني ــة في الأدوار العالمي ــه عــى إحــداث تغيــيرات جذري قدرت

ــدة في 		/  ــات المتح ــا الولاي ــت له ــي تعرض ــة الت ــات الإرهابي ــد الهج ــا، تع ــد ذاته ــة بح دول

أيلــول/ 	200، وكذلــك الأحــداث التــي حصلــت في العديــد مــن الــدول العربيــة منــذ عــام 		20 

مثــالًا واضحًــا عــى كيفيــة تجــاوز الإرهــاب لمفهــوم الســيادة، خاصــة فيــا يتعلــق بتنظيــات 

الجاعــات الإرهابيــة، كــا أن التدخــل العســكري الأمريــي في أفغانســتان والعــراق تــم تريــره 

كوســيلة لمكافحــة الإرهــاب، مــا أدى إلى ظهــور أشــكال جديــدة مــن الإرهــاب التــي تتحــدى 

مبــدأ الســيادة واحــترام الــدول الأخــرى، وفي هــذا الســياق يُفهــم الإرهــاب الــدولي بأنــه اعتــداء 

مــن الــدول الكــرى عــى الــدول الصغــيرة الآمنــة، بهــدف إرهابهــا والســيطرة عليهــا أو فــرض 

نظــام معــن عليهــا، مــا يُعــر عــن شــكل جديــد مــن الاســتعار الحديــث الــذي يســعى لنهــب 

ثــروات شــعوب تلــك الــدول 27، اذ أصبحــت نشــأة الجاعــات والتنظيــات الإرهابيــة مــن أكــر 

التهديــدات للأمــن الداخــلي للعديــد مــن الــدول في نهايــة القــرن المــاضي وبدايــة القــرن الحــالي، 

ويُعتــر الإرهــاب نشــاطاً يهــدف إلى تحقيــق مصالح سياســية أساســية، مــن خال زعزعة اســتقرار 

الســلطة، أو إســقاطها أو الضغــط عليهــا لتغيــير مواقفهــا وسياســاتها تجــاه قضايــا معينــة، لقــد 

أثبــت هــذا النــوع مــن النشــاط أنــه فاعــل رئيــي في الــصراع الســياسي، ويمثــل تهديــدًا حقيقيًــا 

للأمــن المجتمعــي، حيــث يمتلــك القــدرة عــى الإخــال بالنظــام الاجتاعــي واســتقرار المؤسســات 

والبنيــة الاقتصاديــة، لذلــك يُعتــر الإرهــاب بديــاً عــن الحــروب التقليديــة 28، اذ ســعت العديد 

26. Thomas Quiggin , Seeing the Invisible National Security Intelligence in an Uncertain Age , 
London, , Publishing Scientific, 2007, p.13

٢7. هبة الله بسيوني، الإرهاب والصراع والعنف في الدول الغربية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ٢٠١١، ص٣٢- ٣٣

٢8. فاتح رحموني، تأثير الإرهاب على الحوارات الأمنية في منطقة المتوسط منذ نهاية الحرب الباردة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة 

-١، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ٢٠١6، ص١٢٢.
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ــة،  ــة لمواجهــة الأخطــار التــي تشــكلها التنظيــات الإرهابي ــز أجهزتهــا الأمني ــدول لتعزي مــن ال

ــة.  ــة والخارجي ــة الداخلي ــرد عــى الهجــات الإرهابي ــا العســكرية لل ــر قدراته مــن خــال تطوي

كــا أشــار والــتر ليبــان إلى أن الدولــة تكــون آمنــة إذا كانــت قــادرة عــى مواجهــة التهديــدات، 

حيــث يُعتــر الإرهــاب مرادفًــا للحــرب، لــذا يجــب عــى الدولــة أن تتخــذ خطــوات فعالــة لإزالــة 

المخــاوف المتعلقــة بالتهديــدات الحاليــة أو المســتقبلية29، وتتعلــق النتائــج الأساســية لنشــاطات 

التنظيــات والــدول الإرهابيــة بتأثيرهــا المبــاشر عــى ســيادة الــدول وأمنهــا وبنيتهــا، ويتضــح 

ذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة 30 :

عندمــا تتعــرض الدولــة لهجــات إرهابيــة في مناطــق اســتراتيجية مثــل المراكــز الحكوميــة . 	

والأمنيــة والســفارات وغيرهــا مــن المنشــآت الحيويــة، فــإن ذلــك يمثــل ضربــة مبــاشرة لثقــة 

الحكومــة وعجــز أجهزتهــا الأمنيــة عــن حايــة رمــوز الدولــة وقوتهــا وهيبتهــا.

تظُهــر قــدرة بعــض التنظيــات الإرهابيــة عــى تنفيــذ هجــات في الأماكــن العامة ووســائل . 2

النقــل أن الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة غــير قــادرة عــى حايــة مواطنيهــا، مــا يؤثــر ســلبًا 

عــى ســيادتها.

إن تعــرض الدولــة لهجــات إرهابيــة تســتهدف منشــآتها الاقتصاديــة، مثــل المصانــع . 3

والجســور والســدود وخطــوط الســكك الحديديــة، يهــدد مصالحهــا الاقتصاديــة وأمنهــا.

إذا قامــت بعــض الحكومــات بالتفــاوض مــع الجاعــات الإرهابيــة أو الاســتجابة لمطالبهــا، . 4

مثــل دفــع فديــة مقابــل تحريــر الرهائــن، فــإن ذلــك يعُتــر إضعافًا لموقــف تلــك الحكومات 

ويعــزز مــن قــوة الجاعــات الإرهابيــة، مــا يمنحهــا شرعيــة لمطالبهــا.

تؤثــر هــذه الأنشــطة ســلبًا عــى العاقــات التعاونيــة والأمنيــة بــن الــدول، حيــث يمكــن أن . 5

تتُهــم دولــة أو أكــر بدعــم التنظيــات الإرهابيــة عــى أراضيهــا، بينــا تبقــى غــير قــادرة 

عــى محاربتهــا بســبب وجودهــا خــارج حــدود ســيادتها.

في الســنوات الأخــيرة شــهد مفهــوم الأمــن تحــولاً كبــيراً، حيــث تجــاوز معنــاه التقليــدي 

ــة،  ــة والاقتصادي ــية والاجتاعي ــب السياس ــه الجوان ــي تواج ــتجدة الت ــات المس ــل التحدي في ظ

أصبــح هــذا المفهــوم أكــر شــمولًا حيــث يرتبــط بالأمــن والتنميــة في هــذه المجــالات، ويعكــس 

قــدرة الدولــة والحكومــة عــى حايــة وتعزيــز قدراتهــا ومواردهــا عــى كافــة الأصعــدة، يتطلــب 

تحقيــق الأمــن اعتــاد اســتراتيجيات شــاملة تأخــذ في الاعتبــار المتغــيرات عــى المســتوى الداخــلي 

ــاد  ــمل الأبع ــاد، ويش ــدد الأبع ــي متع ــن الوطن ــوم الأم ــح مفه ــذا أصب ــدولي، ل ــي وال والإقليم

٢9. سليمان الحربي، »مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته ) دراسة نظرية في المفاهيم والأطر(، مركز دراسات الوحدة 

العربية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد١9، بيروت، ٢٠٠8، ص١٣-١4.

٣٠. خالد شبر، الإرهاب والنظام السياسي الدولي بعد أحداث ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١ ) رؤية مستقبلية(، سلسلة الاطاريح 

والرسائل الجامعية، مركز الرافدين للحوار، بيروت- النجف الأشرف، ٢٠٢٢، ص٣4-٣7.
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الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة والإنســانية 	3 ، ان أي عائــق أمام تقدم 

التنميــة في هــذه المجــالات يُعتــر خطــرًا يهــدد أمــن الــدول، مــا يعنــي أنــه لا يمكــن تحقيــق 

الأمــن الوطنــي دون تقــدم في التنميــة، مــن جهــة أخــرى يعُتــر الإرهــاب بمــا يتضمنــه مــن عنــف 

ــر ســلبًا عــى مســتوى  ــة وتطورهــا، فهــو يؤث ــا لنجــاح جهــود التنمي ــدًا حقيقيً وتخريــب، تهدي

ــل  ــراد في التنق ــوق الأف ــد حق ــي، ويقي ــك الاجتاع ــتقرار والتاس ــة والاس ــة الاقتصادي الرفاهي

والتجمــع ومارســة الحقــوق السياســية في بيئــة آمنــة، كــا يهُــدد الإرهــاب الاســتقرار المؤسســاتي 

ويعــوق أداء الدولــة لوظائفهــا المعتــادة، مــا يــؤدي إلى اســتنزاف مواردهــا وطاقاتهــا، ويؤثــر 

ســلبًا عــى قوتهــا وهيبتهــا في النظــام الــدولي، وكــا يؤثــر الإرهــاب بشــكل مبــاشر عــى أمــن 

النظــم الإقليميــة، حيــث تجــاوزت تهديداتــه الحــدود الســيادية للــدول بفضــل التطــور الكبــير في 

وســائل الاتصــال والمواصــات، وهــذا يعنــي أن التهديــدات الإرهابيــة يمكــن أن تنتقــل مــن دولــة 

إلى أخــرى، مــا يســتدعي مــن الــدول المجــاورة تطويــر منظوماتهــا الأمنيــة الإقليميــة لمواجهــة 

ــة  ــدات الإرهابي ــة التهدي ــة لمواجه ــراءات فردي ــة إج ــدت الدول ــات، 32، إذا اعتم ــذه التحدي ه

ــي،  ــاق الإقليم ــى النط ــاون ع ــيق والتع ــة بالتنس ــتكون ملزم ــا س ــلي، فإنه ــتوى المح ــى المس ع

خاصــةً بعــد أن توســعت الأنشــطة الإرهابيــة إلى داخــل الــدول المجــاورة، ويتضــح هــذا بشــكل 

ــث يســعى  ــة موحــدة، حي ــح مشــتركة وأهــداف قومي ــا مصال ــي تجمعه ــدول الت ــن ال خــاص ب

الإرهــاب إلى عرقلــة هــذه المصالــح وإضعــاف الاقتصــاد والسياســة والأمــن، بــل والعمــل عــى 

إدخــال هــذه الــدول في نزاعــات تقــوض قوتهــا الإقليمــي، عــى المســتوى الــدولي أكــدت أحــداث 

ــة،  ــت عالمي ــاب أصبح ــرة الإره ــدولي أن ظاه ــع ال ــاء المجتم ــبتمر 	200، لأعض ــول/ س 		 أيل

وتهديدهــا لا يقتــصر عــى دولــة أو مدينــة معينــة، بــل يســتهدف جميــع الــدول في العــالم، لم 

يعــد مــن الممكــن مواجهــة هــذا التهديــد مــن قبــل دولــة واحــدة أو مجموعــة دول، بــل يتطلــب 

الأمــر تضافــر جهــود جميــع أعضــاء المجتمــع الــدولي دون اســتثناء، إذ أثبتــت الجرائــم الإرهابيــة 

في الآونــة الأخــيرة أنهــا لا تعــترف بحــدود معينــة، حيــث يقــوم مرتكبوهــا بالتخطيــط والتحضــير 

ــا مــا يفــرون بعدهــا إلى دولــة  في دولــة مــا، ثــم ينفــذون تلــك الجرائــم في دولــة أخــرى، وغالبً

ثالثــة 33.

هــذا مــا يســتدعي التعــاون الــدولي، وأمــام عجــز الــدول الفرديــة عــن التصــدي 

ــام  ــل اهت ــح مح ــذي أصب ــي، ال ــن الجاع ــوم الأم ــن مفه ــك م ــزز ذل ــد ع ــد، وق ــذا التهدي له

ــر  ــدولي يُعت ــة واحــدة مــن أعضــاء المجتمــع ال ــدة، فالمســاس بأمــن دول دول وحكومــات عدي

ــن  ــام الأم ــز نظ ــات لتعزي ــاث فرضي ــاو ث ــس مورغنث ــدم هان ــد ق ــع، وق ــن الجمي ــا بأم مساسً

٣١. فاتح رحموني، تأثير الإرهاب على الحوارات الأمنية في منطقة المتوسط منذ نهاية الحرب الباردة، مصدر سابق، ص١٢٣.

٣٢. حامد ربيع، المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي – المتغيرات، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، ١998، ص٢٠٣.

٣٣. هبة الله بسيوني، الإرهاب الدولي )تعريفه- نشأته – أـسبابه- أنواعه- أهدافه- علاجه(، مطبعة الأخوة، الإسكندرية، ٢٠١١، 

ص٢٠7.
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الجاعــي: أولاً، يجــب أن يكــون النظــام الجاعــي قــادراً عــى الحشــد بقــوة لاســتخدامها ضــد 

أي تهديــد مشــترك، ثانيًــا، يجــب أن تتبنــى الــدول المشــاركة في نظــام الأمــن الجاعــي مفاهيــم 

ــا، ينبغــي أن تكــون هــذه الــدول قــادرة عــى تجــاوز المصالــح السياســية  مشــتركة للأمــن، ثالثً

ــة لتحقيــق المصلحــة العامــة في هــذا الســياق، يُعتــر الأمــن الــدولي المحــدد الأســاسي  المتضارب

للدفــاع الجاعــي لجميــع الــدول الأعضــاء34، ويعــد أكــر وأوســع وحــدة تحليــل في دراســات 

ــف  ــذي يتأل ــدولي، ال ــة عضــو في النظــام ال ــا بأمــن كل دول ــا وثيقً ــط ارتباطً الأمــن، حيــث يرتب

مــن مجموعــة مــن الوحــدات تتفاعــل فيــا بينهــا 35 ، اذ يمكــن القــول أن ظاهــرتي الإرهــاب 

ــة القــرن  ــن وبداي ــة القــرن العشري ــذ نهاي ــير وواســع من ــا بالتصاعــد بشــكل كب والتطــرف بدأت

الحــادي والعشريــن، وهــذا بــدوره دفــع لظهــور تحديــات كبــيرة بالنســبة للــدول، تُمثلــت هــذه 

ــيا في  ــة لا س ــة الدول ــت ببني ــي لحق ــيرات الت ــن التغ ــاً ع ــتقرار فض ــن والاس ــات بالأم التحدي

ــة هــذا الإرهــاب المتصاعــد. مواجه

٣4. حامد ربيع، المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي – المتغيرات، مصدر سابق، ص٢٠6

٣٥. لخميسي شبيبي، الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية لفترة ما بعد الحرب الباردة ١99١-

٢٠٠8، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، مصر، ٢٠١٠، ص٢٠8
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المبحث الثاني
الإرهاب والتطرف في العراق منذ عام 2003

وتأثيره على بنية الدولة 
منــذ الغــزو الأمريــي للعــراق في عــام 2003، شــهدت البــاد تصاعــدًا ملحوظًــا في ظاهــرة 

الإرهــاب والتطــرف، مــا أثــر بشــكل عميــق عــى بنيــة الدولــة العراقيــة، البدايــة كانــت مــع 

ــة  ــق بيئ ــلطة وخل ــات في الس ــداث فراغ ــذي أدى إلى اح ــي، ال ــياسي والأمن ــام الس ــكك النظ تف

ــل  ــة مث ــات إرهابي ــرت تنظي ــوضى ظه ــد الف ــع تزاي ــة، وم ــات المتطرف ــو الجاع ــبة لنم مناس

ــش«  ــم »داع ــاء تنظي ــم ج ــا. ث ــا وعملياته ــيع نفوذه ــع لتوس ــتغلت الوض ــي اس ــدة، الت القاع

بعدهــا ليشــكل تهديــدًا أكــر، حيــث تُمكــن مــن الســيطرة عــى مســاحات شاســعة مــن العــراق 

ــير هــذا  ــام 4	20، مــا أدى إلى تدهــور الأمــن والاســتقرار بشــكل غــير مســبوق، وان تأث في ع

التصاعــد في الإرهــاب كان مدمــرًا عــى جميــع الأصعــدة، فقــد أدى إلى تدمــير البنيــة التحتيــة، 

والنــزوح الجاعــي للســكان، وتعميــق الانقســامات الطائفيــة، كــا أثــر عــى النظــام الســياسي، 

ــة تواجــه تحديــات في اســتعادة ســيطرتها عــى المناطــق المهــددة، مــا أدى إلى  اذ باتــت الدول

ضعــف المؤسســات الحكوميــة وفقــدان الثقــة بهــا، إضافــة إلى ذلــك فــإن العمليــات العســكرية 

ــن  ــان وزادت م ــوق الإنس ــاكات لحق ــن انته ــفرت ع ــا، أس ــم نجاحاته ــاب، رغ ــة الإره لمواجه

الاســتياء بــن شرائــح واســعة مــن الســكان، مــا ســاهم في تفــي التطــرف في بعــض المناطــق ، في 

ظــل هــذا الســياق، أصبــح التحــدي الأكــر أمــام العــراق هــو كيفيــة بنــاء دولــة قويــة ومســتقرة 

قــادرة عــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة، واســتعادة الثقــة بــن مكوناتهــا الاجتاعيــة المختلفــة، 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة في بيئــة تســودها الأمــن والســام.

المطلب الأول: التطرف والإرهاب في العراق بعد عام 2003
عــانى العــراق مثــل العديــد مــن دول العــالم مــن ظاهــرة التطــرف، وقــد تكــون تجربتــه في 

هــذا المجــال أكــر مــرارة مــن تجــارب دول أخــرى، خاصــة بعــد الاحتــال الأمريــي عــام 2003، 

وقــد انفتــح العــراق بشــكل كبــير عــى مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، بمــا في ذلــك التطــرف 

والكراهيــة والتكفــير والعنصريــة والعنــف والإرهــاب، كل مــن هــذه المواضيــع لــه خصوصيتــه 

ــا يــلي نلقــي  ــال الأمريــي للعــراق36. وفي ــرزت بشــكل واضــح بعــد الاحت ــد ب ــه، وق وتأثيرات

نظــرة سريعــة عــى أبــرز هــذه القضايــا:

ــدة . 	 ــن التطــرف عــى الأصع ــوع م ــن هــذا الن ــام 2003 م ــد ع ــراق بع ــانى الع التطــرف: ع

الفكريــة والسياســية والإعاميــة، اذ توفــرت عــدة عوامــل ســاهمت في نمــو هــذه الظاهــرة 

٣6. عبد الله يوسف، أثر الإحتلال الأمريكي على العنف السياسي الطائفي في العراق )٢٠٠٣ – ٢٠١7(، المركز الديمقراطي العربي، 

٢٠١9/7/١٥https://democraticac.de/?p=61716، مستحصل عليه من الرابط:
تاريخ ١١/١8/٢٠٢4.
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ــد مــن  ــة بالتهميــش والاقصــاء إضافــة الى وجــود العدي ــة معين ــة اجتاعي منهــا شــعور فئ

ــة مــن الزمــن37. ــة لم يتــم حلهــا لفــترة طويل ــة والاجتاعي المشــكات السياســية والاقتصادي

ــن . 2 ــر ع ــث تع ــة عــى التطــرف، حي ــج المترتب ــن أخطــر النتائ ــة م ــد الكراهي ــة: تع الكراهي

جهــود ممنهجــة تهــدف إلى تقســيم المجتمــع وإشــعال الصراعــات، مــا يســهم في تحقيــق 

أهــداف لا تصــب في مصلحــة العــراق عــى المــدى البعيــد، وقــد شــهد العــراق خطابـًـا يحــث 

ــا مــن الخــارج، لكــن بعضــه تــم تنفيــذه  عــى الانقســام والكراهيــة، معظمهــا كان موجهً

بواســطة أدوات ووســائل محليــة 38.

التكفــير: يعُتــر التكفــير موضوعًــا أكــر خطــورة، لأنــه يقوم عــى فكــرة امتاك الحــق المطلق . 3

وإنــكار حقــوق الآخريــن في الوجــود والاســتمرار، هــذا الفكــر يصاحبــه تريــر العنــف ضــد 

ــي  ــري الت ــير الق ــات التهج ــذ عملي ــي في تنفي ــه دور رئي ــات، وكان ل ــراد أو الجاع الأف

شــهدها العــراق بعــد عــام 2005، والتــي أدت إلى تأثــيرات ســلبية عــى العديــد مــن المــدن 

.39

العنصريــة: لا تــزال الدراســات حــول العنصريــة في العــراق محــدودة، لكنهــا تتداخــل مــع . 4

خطــاب الكراهيــة والتكفــير، وتتميــز العنصريــة بكونهــا ترتبــط بتفضيــل عنــصر معــن، مــا 

يــؤدي إلى إنــكار حقــوق الآخريــن بنــاءً عــى اعتقــاد بوجــود ســات تفــوق هــذا العنــصر.

ــة إذا . 5 ــة، خاص ــتقرار الدول ــدد اس ــة ته ــير مشروع ــال غ ــه أع ــف بأن ــرف العن ــف: يُع العن

ــام  ــام الع ــض النظ ــر رف ــرز مظاه ــن أب ــف م ــد العن ــده، ويع ــراءات ض ــاذ إج ــم اتخ لم يت

والتعايــش الســلمي، حيــث يعــر عــن عــدم قبــول اســتمرار النظــام، وتظهــر عامــات ضعف 

ــة باســتخدام العنــف وأدواتــه، وقــد  ــة بوصفهــا الجهــة الوحيــدة المخول في منظومــة الدول

شــهد العــراق مســتويات متعــددة مــن العنــف، مارســتها أطــراف متنوعــة نتيجــة لعوامــل 

داخليــة وخارجيــة، مــا يعــد مــؤشًرا مهــاً عــى ضعــف الاســتقرار الســياسي في البــاد.

الإرهــاب: يعُــرف كأعــال عنــف غــير مشروعــة، لكنــه يختلــف عــن العنــف العــام في أنــه . 6

يســتهدف جميــع الأهــداف المدنيــة وغــير المدنيــة بهــدف تحقيــق نتائــج سياســية، بغــض 

النظــر عــن الكلفــة المرتبطــة بذلــك، بعــد عــام 2003، شــهد العــراق أنواعًــا متعــددة مــن 

الإرهــاب نتيجــة لعوامــل مختلفــة، وتــم توجيــه اللــوم إلى مرتكبــي هــذه الأعــال مــن قبــل 

المجتمــع الــدولي والســلطات الحكوميــة في العــراق 40.

لــذا، يمكــن اعتبــار التطــرف والإرهــاب متازمــان، وأن التطــرف يعــد الخطــوة الأولى التــي 

٣7. مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مصدر سابق، ص٢7٠.

٣8. المصدر نفسه، ص٢7١.

٣9. أحمد غالب محيي و محمد ياسين، الاستراتيجية الدينية والسياسية والاقتصادية لمواجهة التكفير في العراق، مجلة قضايا 

سياسية، العد٥4، جامعة النهرين، ٢٠١8، ص١94-١9٥.

4٠. مصطفى سلمان وضاري سرحان، استراتيجية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، مجلة مركز المستنصرية للدراسات 

العربية والدولية، العدد6١، الجامعة المستنصرية، ٢٠١8، ص٥7-٥8.
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قــد تقــود إلى ظهــور أشــكال أخــرى أكــر، مثــل الكراهيــة والتكفــير والعنصريــة، وقــد تصــل إلى 

مســتويات مــن العنــف والإرهــاب. وقــد عــانى العــراق مــن جميــع هــذه الظواهــر بمســتويات 

متنوعــة بعــد عــام 2003، ارتباطًــا بالأحــداث التــي تلــت الاحتــال ومــا نتــج عنهــا مــن عوامــل 

ــاء  ــارة أخــرى في بن ــارة في النصــوص الدســتورية وت ــا ت ــن الســعي لمعالجته ــة، بالرغــم م مرافق

المؤسســات المعنيــة بتعزيــز مفاهيــم الوحــدة الوطنيــة الا انهــا بقيــت بــدون حــرا عــى ورق، 

، لــذا واجهــت الدولــة العراقيــة عــدداً مــن أشــكال التطــرف والإرهــاب، ويمكــن إجــال هــذه 

الأشــكال بمايــلي:

ــي . 	 ــف معظــم الجاعــات الإســامية الت ــدرج تحــت هــذا التصني ــة: تن تطــرف ضــد الدول

ــم القاعــدة و«داعــش«  ــل تنظي ــادي، مث ــر الســلفي الجه ارتبطــت بشــكل أو بآخــر بالفك

الارهابيــن، تتبنــى هــذه الجاعــات عقيــدة مركزيــة ترفــض الــدول الحديثــة، وتكفــر كل 

مــن لا يتبنــى أفكارهــا، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن يتعاونــون مــع الدولــة حتــى وإن كانــوا 

ــون  ــن يختلف ــن الذي ــر الآخري ــا أن هــذه الجاعــات تكُفِّ ينتمــون إلى نفــس المذهــب، ك

معهــا مذهبيًــا، وقــد عانــت المناطــق التــي يقطنهــا فئــات طائفيــة معينــة في العــراق مــن 

محــاولات تصفيــة واســعة، اســتهدفت ضبــاط الأجهــزة الأمنيــة والمواطنــن، وكذلــك رجــال 

الديــن الذيــن رفضــوا التعــاون مــع هــذه التنظيــات، كــا شــملت هــذه المحــاولات أيضًــا 

ــم القاعــدة اســتراتيجية  ــك الجاعــات	4، كان لتنظي ــة تل ــن رفضــوا مبايع الأشــخاص الذي

متعــددة الأبعــاد، حيــث اســتهدف العــدو القريــب والبعيــد، مخالفًــا الفكــرة المركزيــة التــي 

تــدور حــول ضرب المصالــح، حيــث عمــل عــى اســتهداف قــوات التحالــف الــدولي والدولــة 

ــار هــذه الأنظمــة وظهــور القاعــدة  ــة عــى حــد ســواء، مــا كان ســيؤدي إلى انهي العراقي

كبديــل لهــا، معتمــدًا عــى الجاعــات المحليــة المنضويــة تحــت لوائهــا، كــا فتــح تنظيــم 

القاعــدة في العــراق جبهــة جديــدة لاســتهداف المدنيــن »الشــيعة« مــن خــال تفجــيرات 
متنوعــة خــال ســنوات قيادتــه مــن قبــل أبــو مصعــب الزرقــاوي، أمــا تنظيــم »داعــش«، 
فقــد ركــز جهــوده عــى العــدو القريــب، حيــث قاتــل مــا وصفــه بـــ »الأنظمــة الكافــرة« في 
المجتمعــات الإســامية، وعمــل عــى »تطهــير هــذه المجتمعــات« وفقًــا لمــا طرحــه الارهــابي 
أبــو بكــر البغــدادي في كتابــه »إدارة التوحــش«، ومــع ذلــك لم يســجل للتنظيم أي اســتهداف 
نوعــي للولايــات المتحــدة وحلفائهــا في العــراق42، وياحــظ عــى الصعيــد العمــلي، تفــوّق 
تنظيــم »داعــش« عــى غــيره مــن التنظيــات في اســتهداف الأفــراد بمختلــف انتاءاتهــم، 
حيــث ارتكــب فظائــع ضــد الســنة الذيــن لم يطيعــوه، فضــاً عــن إلى اســتهداف الأقليــات 
الدينيــة وقتلهــم، وعــى عكــس تنظيــم القاعــدة في العــراق، الــذي لم تســجل خــال ســنواته 

4١.حيدر المرشد، التطرف السلفي المؤدي للعنف في العراق )سياسات حكومية ممكنة(، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 

٢٠٢٢، ص٣.

4٢.المصدر نفسه، ص4.
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ــاء  ــبي للنس ــاب وس ــات اغتص ــابي بعملي ــش« الإره ــم »داع ــام تنظي ــاب، ق ــالات اغتص ح

الايزديــات في شــال العــراق .

ــا . 2 ــق عليه ــي ينطب ــات الت ــن الجاع ــد م ــة: تشــارك العدي التطــرف المنضــوي تحــت الدول

هــذا التصنيــف بشــكل فعــال في العمليــة السياســية في العــراق، حيــث لديهــا نــواب 

ــا  ــة، إلا أنه ــن الدول ــزء م ــا ج ــم أنه ــة، ورغ ــف الدول ــف وظائ ــون في مختل ووزراء وممثل

تتبنــى أيديولوجيــات أمميــة قــد لا تعطــي الأولويــة لمصالــح الدولــة، مــا يؤثــر ســلبًا عــى 

عملهــا ويعوقــه، ومــن الجديــر بالذكــر أن الزعامــات الدينيــة الرئيســية التــي تتفــق مذهبيًــا 

تســعى للحفــاظ عــى العــراق كدولــة مدنيــة، ترفــض الفكــرة الأمميــة التــي تتبناهــا هــذه 

الجاعــات، تركــز هــذه الزعامــات عــى ضرورة وجــود دولــة وطنيــة تحــترم التنــوع الدينــي 

ــة 43. ــد الأممي ــة أو العقائ ــات الديني ــدًا عــن الأيديولوجي والمذهبــي، بعي

ــة تحديــات معقــدة، حيــث تســعى  ــة العراقي في ظــل هــذه التناقضــات، واجهــت الدول

بعــض الجاعــات إلى إقامــة دولــة دينيــة متشــددة، كــا حــدث مــع ســيطرة تنظيــم »داعــش« 

الإرهــابي عــى مســاحة كبــيرة مــن المناطــق في العــراق، اذ ان اســتعادة هــذه الأراضي تطلبــت 

ــا آلاف الشــهداء والنازحــن، فضــاً عــن  ــج عنه ــات العســكرية، ونت ــاث ســنوات مــن العملي ث

تدمــير البنيــة التحتيــة واختــال النســيج الاجتاعــي، وظهــور العديــد مــن الفصائــل المســلحة 

خــارج إطــار الدولــة.

ــة  ــة العراقي ــة الدول ــى بني ــن التطــرف والإرهــاب عل ــر كل م ــي: تأثي ــب الثان المطل
ــتقرارها. واس

دخــل العــراق مرحلــة حرجــة في عــام 2003، حيــث أصبــح التطــرف وضعــف الاســتقرار 

الســياسي يدعــان بعضهــا البعــض، مــا يهــم هنــا هــو مــدى تأثــير التطــرف والإرهــاب في دفــع 

البــاد نحــو مظاهــر عــدم الاســتقرار الســياسي بعــد ذلــك العــام، إذ لا يمكــن إنــكار أن مظاهــر 

مختلفــة مــن ضعــف الاســتقرار الســياسي ســادت في العــراق، ســواء كان ذلــك بســبب ضعــف 

المؤسســات أو ضعــف السياســات أو أداء المؤسســات، شــهد الأداء الســياسي للدولــة الــذي وُجــد 

بعــد عــام 2003 اضطرابــاً ملحوظــاً، حيــث ارتبطــت الإشــكالية بمدخــات متعــددة المســتويات 

والمضامــن، بمــا في ذلــك اتســاع دائــرة التطــرف44 ، ولا تقتــصر عاقــة التطــرف والإرهــاب بضعف 

ــق بانتشــار الفــوضى  ــل تتعل ــد، ب ــوع الموجــود في البل الاســتقرار الســياسي في العــراق عــى التن

وســوء الإدارة فضــاً عــن تصاعــد نشــاط التنظيــات الإرهابيــة، إذ أن بعــض الأحــزاب تأسســت 

4٣. حيدر المرشد، التطرف السلفي المؤدي للعنف في العراق )سياسات حكومية ممكنة(، مصدر سابق ، ص٥.

44. ناظم الشمري، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق وتداعياته العربية والإقليمية، مجلة السياسة الدولية، العدد١8، 

الجامعة المستنصرية، ٢٠١١، ص٣٢7-٣٢8
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عــى أســس فئويــة، مــا جعلهــا غــير قــادرة عــى اســتقطاب أو احتــواء الآخــر المختلــف، في ظــل 

صراع حــول هويــة الدولــة وضعــف القــدرة عــى إدارة التهديــدات والتحديــات، ســاعد ذلــك عى 

نمــو التطــرف بشــكل مضاعــف، ونتيجــة لذلــك تضاءلــت المجموعــات والأفــكار الداعمــة للنظــام 

الســياسي أو لسياســات الحكومــة، مــا جعــل السياســة تتعامــل مــع بيئــة ســلبية، وأســهم ذلــك 

في زيــادة معــدلات ضعــف الاســتقرار الســياسي، وقــد انتــشر التطــرف في العــراق نتيجــة لعوامــل 

ــف  ــة، وأدى ضع ــة وخارجي ــة داخلي ــة وفكري ــية وإعامي ــل سياس ــك عوام ــا في ذل ــددة، بم متع

ــوع، إلى  ــط بالعــراق، خاصــة في مجــالات إدارة التن ــي تحي الوعــي الســياسي حــول المخاطــر الت

الانغــاق في التعامــل مــع الآراء المختلفــة45، وقــد شــهد العــراق أنواعًــا متعــددة مــن التطــرف 

والإرهــاب، لكــن أبرزهــا كان التطــرف الطائفــي والعرقــي والســياسي، أظهــرت هــذه الطروحــات 

المتطرفــة أن البــاد مهــددة بالانقســام أو بانــدلاع صراعــات أهليــة شــاملة، حيــث تجــى الــصراع 

في البدايــة كتنــازع حــول هويــة العــراق الحديــث، دون وجــود قــوة فاعلــة تدفــع نحــو تعزيــز 

ــة الجامعــة التــي تضمــن وحــدة البــاد، هــذا الوضــع أدخــل العــراق في حلقــة  ــة الوطني الهوي

مغلقــة أدت إلى نمــو متــدرج مــن التطــرف إلى الكراهيــة، ثــم إلى التكفــير والعنصريــة والعنــف، 

ــوى متعــددة الأهــداف وبأســاليب  ــد ق ــاد عــى ي ــه الب ــت من ــذي عان وصــولًا إلى الإرهــاب ال

متنوعــة، وتفاقمــت ظاهــرة الإرهــاب بشــكل ملحــوظ في حزيــران 4	20، حيــث تحــول التطــرف 

إلى مزيــج مــن الصراعــات الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة والسياســية، مــا أثــر ســلبًا عــى الأفــراد 

والمجتمــع والنظــام الســياسي والدولــة 46 

بعــد ســنوات مــن إلحــاق الهزيمــة العســكرية بتنظيــم داعش الارهــابي، اســتمرت الظروف 

ــيراً في العــراق، اذ لايقتــصر عــى  ــدًا كب ــذي يشــكل تهدي المرتبطــة بخطــر التطــرف العنيــف وال

ــتعادت  ــة، اس ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــددة، ع ــة مح ــة أو طائفي ــة عرقي ــة أو منطق مجموع

ــكرية  ــدرة العس ــن الق ــولاً م ــدراً معق ــن، ق ــن الدولي ــن الفاعل ــم م ــة، بدع ــة العراقي الحكوم

لمكافحــة الإرهــاب، ومــع ذلــك، وبعــد هزيمــة مــا يســمى بالدولــة الإســامية )داعــش( وتحريــر 

ــف في  ــرف العني ــة للتط ــباب الهيكلي ــة الأس ــوظ في معالج ــدم ملح ــراز تق ــم إح ــل، لم يت الموص

البــاد، تشــير التقديــرات إلى أن معــدلات البطالــة مرتفعــة في العــراق، حيــث يعــاني أكــر مــن 

ثلــث الشــباب مــن عــدم الانخــراط في وظائــف أو التعليــم، إن ضعــف ســيادة القانــون وآليــات 

المســاءلة يعــدان مــن العوامــل الرئيســية التــي تســهم في اســتقطاب الشــباب نحــو التطــرف، كــا 

أن الثقــة في المؤسســات الأمنيــة والســلطات السياســية والنخبــة الحاكمــة مــا زالــت منخفضة، ولا 

تــزال جــودة الخدمــات العامــة، بمــا في ذلــك التعليــم، غــير كافيــة، خاصــة في المناطــق ”المحــررة” 

مــن داعــش، كــا تُمثــل عســكرة المجتمــع مــن قبــل المجموعــات المســلحة، خصوصًــا في المناطــق 

4٥. مازن مهلهل، التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في العراق، مصدر سابق، ص٢8١

46. المصدر نفسه، ص٢7٢-٢7٣.
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ــن  ــراق، فضــاً ع ــي في الع ــق الســام والتاســك الاجتاع ــيراً لتحقي ــا كب ــا، تحديً ــازع عليه المتن

ذلــك لا تــزال وصمــة العــار المرتبطــة بداعــش تؤثــر عــى شرائــح واســعة مــن الســكان، حيــث 

لا تســتطيع أسر الأعضــاء المرتبطــن بداعــش الإرهــابي الاندمــاج في المجتمــع 47، وكان التحــدي 

الرئيــي للحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد عــام 2003 هــو عــدم قدرتهــا عــى تبنــي وتطويــر 

ــذ  ــه، من ــه وطــرق منعــه ومكافحت ــف ومحركات ــة واضحــة تعــرف التطــرفّ العني سياســة وطني

صعــود تنظيــم داعــش في عــام 4	20، أكــد القــادة العراقيــون بشــكل علنــي وسري عــى ضرورة 

ــا أدى إلى  ــة، م ــاعدة الدولي ــوا المس ــاب وطلب ــرف  والإره ــة للتط ــباب الجذري ــة الأس معالج

ــة  ــة والإقليمي ــة والوطني ــتخباراتية الدولي ــكرية والاس ــود العس ــن الجه ــير مســبوق ب ــارب غ تق

التــي أســهمت في هزيمــة داعــش عســكرياً، ومنــذ إعــان هزيمــة تنظيــم داعــش في عــام 7	20، 

أقــرت الحكومــة العراقيــة، ولــو بشــكل غــير واضــح، سياســات لمكافحــة التطــرف العنيــف، مــع 

الاعــتراف بأهميــة النهــج الإنســاني والأمنــي في مواجهــة روايــات الجاعــات المتطرفــة، بدعــم من 

الجهــات الدوليــة الفاعلــة، طــور مجلــس الأمــن الوطنــي التابــع للحكومــة العراقيــة »اســتراتيجية 

مكافحــة التطــرف العنيــف المــؤدي إلى الإرهــاب«، لكــن هــذه الاســتراتيجية لم تطُبــق بالكامــل 

عــى الأرض بعــد 48.

47. كمران بالاني، تقییم استراتيجية العراق لمواجهة التطرف العنيف، مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث، ٢٠٢١/9/٢4، مستحصل 

 https://www.meri-k.org/publication عليه من الرابط:
تاريخ ١١/٢٠/٢٠٢4.

48.المصدر نفسه.
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الخاتمة
شــهد العــراق بعــد نيســان 2003 تغــيرات سياســية كبــيرة وانخــرط في مســارات التحــول 

الديمقراطــي بعــد عقــود مــن ســيطرت حــزب البعــث المنحــل عــى زمــام الحكــم في البــاد، الا ان 

مســتقبل هــذا التحــول لايــزال يكتنفــه الغمــوض، كونــه قــد ابتعــد عــن القواعــد الموضوعيــة لــه، 

فالنخــب السياســية لازالــت تعمــل بشــكل مغايــر عــن متطلبــات قوانــن التحــول الديمقراطــي، 

ــدة  ــة الجدي ــاء الدول ــاون لبن ــط التع ــس نم ــم ولي ــي المغان ــارع وجن ــط التص ــج نم ــا تنته كونه

ــي ومؤسســاته  ــع العراق ــانى المجتم ــد ع ــذا فق ــة له ــش الســلمي، ونتيج ــادئ التعاي ــز مب وتعزي

الدســتورية عــى حــد ســواء مــن ظواهــر دخيلــه لم يعهدهــا ســابقا بالشــكل الــذي عهــد بعــد 

ــروات وإصــدار  ــع ال ــة وخصوصــاً في توزي ــة الاجتاعي عــام 2003، لعــل ابرزهــا انعــدام العدال

ــاء المجتمــع الواحــد عــاوة  ــن أبن ــصراع ب ــي رســخت الانقســام وال ــات الت ــرارات والتشريع الق

عــى انتشــار الفســاد الممنهــج بأشــكاله المختلفــة، نتيجــة لمــا ســبق انتــشرت ظاهــرتي التطــرف 

ــا بشــكل ملحــوظ بعــد العــام 2005،  ــا العــراق وتصاعــدت وتيرته ــي عــانى منه والإرهــاب والت

لتســهم الأنشــطة الإرهابيــة في زعزعــة الاســتقرار الســياسي، حيــث أصبحــت الحكومــة العراقيــة 

ــرت  ــد أظه ــن، وق ــن للمواطن ــير الأم ــى الأراضي وتوف ــيطرتها ع ــط س ــات في بس ــه صعوب تواج

ــز، قــد  ــة والتميي ــل الفقــر والبطال ــة في معالجــة أســباب التطــرف، مث الأبحــاث أن فشــل الدول

ســاهم في زيــادة التجنيــد في صفــوف الجاعــات المتطرفــة، يتضــح أن معالجــة ظاهــرة الإرهــاب 

ــة،  ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي ــب الأمني ــج الجوان ــب اســتراتيجيات شــاملة تعال والتطــرف تتطل

ــز  ــة، وتعزي ــة وفعال ــات قوي ــاء مؤسس ــا في بن ــز جهوده ــة تعزي ــة العراقي ــى الحكوم ــب ع يج

ــاء الثقــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، كــا  الحــوار بــن مختلــف مكونــات المجتمــع العراقــي لبن

ينبغــي التركيــز عــى التعليــم والتوعيــة كوســائل للحــد مــن انتشــار الفكــر المتطــرف، إن مواجهــة 

ــع  ــود جمي ــر جه ــب تضاف ــل تتطل الإرهــاب والتطــرف ليســت مســؤولية الحكومــة وحدهــا، ب

فئــات المجتمــع بمــا فيهــا المجتمــع المــدني والــدولي، ومــن خــال العمــل المشــترك، يمكــن للعــراق 

أن يتجــاوز هــذه التحديــات ويعيــد بنــاء نفســه كدولــة ذات ســيادة وقــوة.

الاستنتاجات
ــف . 	 ــدول بمختل ــداً ومتواصــاً بالنســبة لل ــاً معق شــكّلت ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف تحدي

أشــكالها ومســتوياتها، إضافــة للتحديــات الطارئــة عــى مســتوى النظــام الــدولي ككل نتيجــة 

الهجــات والعنــف التــي تقــوم بهــا.

ــام 2003، إذ أدت الفــوضى في . 2 ــد ع ــير ب عــانى العــراق مــن الإرهــاب والتطــرف بشــكل كب

ــة  ــركات الإرهابي ــي الح ــبة لتنام ــة مناس ــاد بيئ ــي إلى إيج ــال الأمري ــة الاحت ــاد نتيج الب

ــا. ــكل مكوناته ــة ب ــف وضرب الدول ــاعة العن ــى إش ــل ع ــذي عم ــدة( ال ــم )القاع خاصــة تنظي

بعــد الانســحاب الأمريــي مــن العــراق ونتيجــة للفــوضى التــي خلفهــا، فضــاً عــن الأحــداث . 3
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ــار  ــد انتش ــام 		20، تصاع ــد ع ــربي« بع ــع الع ــة »الربي ــة العربي ــه المنطق ــرت ب ــي م الت

ــة التــي شــهدت تغيــيرات  ــدان العربي ــر في العــراق والبل الإرهــاب بشــكل ملحــوظ ومتوات

سياســية مثــل مــصر وليبيــا واليمــن، وتُمــت الســيطرة عــى العديــد مــن المناطــق العراقيــة 

مــن قبــل تنظيــم » داعــش« الإرهــابي في حزيــران/4	20.

ــتقرار . 4 ــن واس ــى أم ــس ع ــذي انعك ــراق ال ــبة للع ــاً بالنس ــاً جوهري ــاب تحدي ــكّل الإره ش

البــاد، وكذلــك بنيــة الدولــة والمجتمــع العراقــي، حيــث أدى ذلــك إلى تعميــق الانقســامات 

ــد  ــاح بي ــار الس ــة إلى انتش ــة، إضاف ــر والمحاصص ــكل أك ــاد بش ــار الفس ــة، وانتش الطائفي

ــزة  ــن الأجه ــد م ــوظ للعدي ــف الملح ــل الضع ــة، في ظ ــير الحكومي ــلحة غ ــات المس الجاع

ــمياتها. ــتوياتها وتس ــف مس ــة بمختل ــات الحكومي والمؤسس

ــوق . 5 ــان الحق ــى ض ــص ع ــي تن ــام 2005 الت ــم لع ــي الدائ ــتور العراق ــوص الدس ان نص

ــع ظاهــرة التطــرف والإرهــاب. ــة لمن ــة مهم ــد ضان ــع، تع ــات المجتم ــف فئ ــات لمختل والحري

أهميــة الــدور الــذي تلعبــه مؤسســات التنشــئة الاجتاعيــة العراقيــة كالأسرة ودور العبــادة . 6

والمؤسســات التربويــة ووســائل الاعــام التقليديــة والالكترونيــة لمــا تؤديــه مــن دور فاعــل 

في حايــة افــراد المجتمــع مــن الأفــكار المتطرفــة.

يقــع عــى عاتــق الحكومــة العراقيــة رســم سياســات عامــة تحــث عــى الاعتــدال والوســطية . 7

ــة، لان  ــة الانتقالي ــن العدال ــن قوان ــد م ــر في العدي ــادة النظ ــر، وإع ــل الاخ ــوار وتقب والح

التطــرف يعتــر مــن ابــرز أنمــاط الإرهــاب.
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ــية، . 	3 ــوم السياس ــة العل ــاب، مجل ــة الإره ــام في مكافح ــي، دور الاع ــن التميم ــم حس هاش

العــدد 49، بغــداد، 5	20.

وضــع خطــط العمــل الوطنيــة والإقليميــة لمنــع التطــرف العنيــف- دليــل مرجعــي، مكتــب . 32

مكافحــة الإرهــاب في الأمــم المتحــدة، ط	.

خامساً- المواقع الالكترونية
ــراق . 33 ــي في الع ــف الســياسي الطائف ــي عــى العن ــال الأمري ــر الإحت ــه يوســف، أث ــد الل عب

ــط:  ــن الراب ــه م ــتحصل علي ــربي، 5	/9/7	20، مس ــي الع ــز الديمقراط )2003 – 7	20(، المرك
https://democraticac.de/?p=61716 .2024/		/	8 تاريخ

ــشرق . 34 ــة ال ــف، مؤسس ــرف العني ــة التط ــراق لمواجه ــتراتيجية الع ــم اس ــالاني، تقیی ــران ب كم

ــط: ــن الراب ــه م ــتحصل علي ــوث، 9/24/	202، مس ــط للبح الاوس
 https://www.meri-k.org/publication/  تاريخ 20/		/2024
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